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خلاصة—هذا البحث يبحث في القضايا الهامة التي يعالجها القرآن في كيفية الدعوة.
الكلمات الافتتاحية: الإقناع، البيانية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على القضايا الهامة التي يعالجها القرآن في كيفية الدعوة.
II. موضوع المقالة 
القضية الأولى: تخاطب الدعاة وتبين أهم صفاتهم، وترشدهم إلى طرق التأثير والإقناع.

والقضية الثانية: تعرف بموضوع الدعوة وتدل على صدق الإسلام بكافة عناصره.

والقضية الثالثة: توضح الخصائص النفسية والحركية للمدعوين مع بيان الأسلوب الأمثل لمخاطبتهم.

والقضية الرابعة: تملك الأساليب والجوانب الفنية المؤثرة في الناس.

وبمجموع هذه القضايا يتكامل الوضوح ويتم في أساليب القرآن الكريم. هذا؛ وينبغي أن يراعى في الأسلوب  ملازمة الحسن والدقة، فهذه الأساليب المتنوعة الكثيرة لا تخرج في توضيحها وبيانها عن واحد من الحقائق الثلاثة، التي لا بد أن يتضمن الأسلوب واحدًا منها أو أكثر، والتي يجب أن يتمكن الداعية منها لتبليغ دعوته، والتي تعد ركائز الأساليب القرآنية.

وهي الحقائق البيانية التي أمر الله عز وجل بها في قوله سبحانه وتعالى: ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) [النحل: 125] فالأساليب القرآنية كلها إما أن تكون تتضمن حكمة أو موعظة حسنة، أو مجادلة بالتي هي أحسن، وقد تحتوي على أكثر من واحد منها، لكنها لا تخلو أبدًا عن واحد منها، لكن ما معنى كل واحدة منها؟

إن لكل واحدة من هذه الثلاثة معنى خاص، فالحكمة وصف للأسلوب، تعني تضمن الأسلوب دقة وإيجازًا في الدلالة على المعاني التي يقصدها. يذكر ابن كثير في تفسيره أقوالًا كثيرة في معنى الحكمة، ويسندها إلى أصحابها، فهي تفسير القرآن عند ابن عباس، وهي الإصابة في القول والعلم والفقه والقرآن عند مجاهد، وهي الفهم عند النخعي، وهي العقل عند زيد بن أسلم، وقال مالك: "إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمر الله في القلوب من رحمته وفضله".

وجملة الآراء تدل أن الحكمة هي الدقة في اللفظ والمعنى، والدقة على ما تدل عليه والدقة في الفهم المستفاد منها، ويذكر الرازي أن الحكمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه:

أحدها: مواعظ القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ((وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ)) [البقرة: 231].

وثانيها: الفهم والعلم ومنه قوله تعالى: ((وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ)) [لقمان: 12].

وثالثها: النبوة. يقول الله تعالى: ((فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)) [النساء: 54] أي النبوة.

ورابعها: القرآن مما فيه من عجائب الأسرار. يقول الله تعالى: ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ)) [النحل: 125].

وكل هذه معان متقاربة؛ لأن الحكمة مشتقة من الإحكام وهو الإتقان، ومرجعها إلى العلم الدقيق، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن مسعود -رضي الله عنه: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» فالحكمة هي العلم الدقيق. يقول العيني: "الحكمة تدل على علم دقيق محكم، وتعليمها كمال علمي والقضاء بها كمال عملي".

فإذا ما حدث بعد ذلك أن عرفت الحكمة بالإصابة أو بالعقل أو بالفهم، أو بالفقه أو بالنبوة أو بالقرآن، فهي كلها أوصاف متقاربة تشتمل الحكمة عليها، وتحتويها بكمالها العلمي والعملي، حيث دقة المعنى ودقة الفهم المؤدي إلى العمل السديد.

ومن سائر الأقوال يمكننا أن نقول: إن الحكمة كوصف لأساليب الدعوة هي اللفظ المتقن الدقيق الواضح الدلالة، وإن اختلفت صورها ودارت بين التفسير والفقه والفهم وغيرها، وهي تفيد اليقين ودلالتها على المعنى دلالة قطعية، حتى لو كان ثبوت اللفظ ظنيًّا. وحينما يقول الله تعالى: ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ)) فإن معناها إذًا كما يقول أبو السعود: ادع إلى دين الله بالمقالة المتقنة الدقيقة الصحيحة، وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة، المتجه إلى الفكر مباشرة من غير إثارة الوجدان وتهييج الانفعال.

- الموعظة الحسنة:
هي توجيهات لفظية تفيد القرب النفسي بين الداعي والمدعو، بما تشمله من إثارة الانفعال وإيقاظ الشعور، مع وضوح أن الداعي يقصد النصح للمدعو ويخاف عليه، جاء في (مختار الصحاح) أن الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب يقال: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره.

وفي (المصباح المنير) أن الوعظ هو الوصية والأمر، والموعظة اسم منها، وكل اشتقاق مادة الوعظ في القرآن تدور حول النصح والأمر والتذكير والزجر. جاء في تفسير النفسي عند قول الله تعالى: ((فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا)) [النساء: 63] أن المعنى: فأعرض عن قبول الأعذار وعظ بالزجر والإنكار، وبالغ في وعظهم بالتخويف والإنذار.

وهذا يشير إلى أن الموعظة الحسنة هي مجموعة العبر النافعة والخطابات المقنعة، والإرشادات المخوفة على وجه لا يخفى على المدعوين، أن الداعي ينصحهم بها ويناصحهم، ويقصد بتوجيهها إليهم ما ينفعهم، وهي في كل أشكالها أمارات ظنية ودلائل إقناعية، بخلاف الحكمة فإنها محكمة قطعية في مقدماتها ونتائجها، ثم ماذا؟

- المجادلة بالحسنى:
هي أدلة كلامية يوردها الداعي ليلزم الخصم ويفحمه، ويجعله يؤمن بما يدعى إليه، والجدل هو الحوار والمناقشة، ذلك أن الداعي قد يصادف معارضًا يجادله، أو سائلًا يستفتيه ويحاوره.

وقد اتصفت المجادلة بالحسنى إبعادًا لها عن مفهوم المجادلة الاصطلاحية، عند علماء البحث والمناظرة؛ لأنهم يرون أن المجادلة الاصطلاحية تكون لإلزام الخصم، وليست لإظهار الصواب؛ ذلك أن حملة الدعوة يقصدون إظهار الصواب دائمًا والوقوف على الحق باستمرار، وإقناع الخصم بالحسنى. يقول صاحب (مختار الصحاح): "جادل مجادلة جدالًا إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق، ووضوح الصواب هذا أصله. ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها، وهو محمود حسن إن كان للوقوف على الحق، وإلا فمذموم".
ويقول الرازي: "الجدل المذموم محمول على الجدل في تقرير الباطل، وطلب المال والجاه، والجدل الممدوح محمول على الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله، والذب عن دين الله تعالى". وقد قيد الله الجدل والموعظة بالحسن؛ لأن الغاية منها الوصول للحق، فلو بعد أحدهما عن هذه الغاية لا يكون حسنًا إذًا.

والفرق بين المجادلة والموعظة المتصفين بالحسن، أن المجادلة منازعة بين طرفين متعارضين، والخصم فيها ليس صامتًا، وإنما يناقش ويرد بما رسخ في نفسه من أوهام وشبه، بخلاف الموعظة فإن المدعو بها يستمع إليها ويستثار بها، وينفعل معها بلا منازعة كلامية، وقد أمر الله رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة والمجادلة بالحسنى؛ لتعم الفائدة سائر الخلائق المختلفين مكانًا وزمانًا وفكرًا.

وطبيعة ذلك أنهم مع اختلافهم يمكن حصرهم في طوائف ثلاثة متباينة:

فطائفة منهم أصحاب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني، قوية الانجذاب نحو المبادئ العالية، مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه، وهؤلاء يُدعون بالحكمة.

والطائفة الثانية: عوام نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة الإلف بالمحسوسات، قوية التعلق بالرسوم والعادات، قاصرة عن درجة البرهان لكن لا عناد عندهم، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة.

والطائفة الثالثة: معاندة مجادلة بالباطل تقصد دحض الحق؛ لما غلب عليها من تقليد الأسلاف، ورسخ فيها من العقائد الباطلة، وهؤلاء يدعون بالمجادلة الحسنى أو بالتي هي أحسن، وتقسيم الناس إلى طوائف ثلاثة حسب طبائعهم على النحو السابق، تقسيم لطيف بيِّن؛ لأن من الناس من يريد التعمق ويكره السطحية، ولا يهدأ له بال إلا باليقين الحقيقي القائم على الفكر والتدوير.

ومنهم من يستهويه موضوع مثير، وفطرة طيبة فيقف أمام اللفظة الجميلة والمثل النادر، والقصة الشيقة والتكرار المؤكد، ويتألم لمنظر بائس ورؤية مسكين، ومنهم من يهوى الحوار ويعشقه، وينازع ويجادل لكن ليس معنى هذا التقسيم أن كل طائفة تغاير الأخرى تمامًا؛ إذ من الناس من يجمع في طبعه أكثر هذه الصفات.

يقول ابن رشد: "والناس على ثلاثة أصناف: صنف ليس هو من أهل التأويل، وهم الخطابيون الذي هم الجمهور الغالب، وذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل، يعرى من هذا النوع من التصديق، وصنف هو من أهل التأويل اليقيني، وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة".
ومراد ابن رشد بالخطابيين الذين يتأثرون بالموعظة والخطابة. ومراده بالبرهانيين الحكماء الذين يفهمون بالإشارة ويرضون بالدليل والبرهان.

هذا وقد ارتضى الرازي في تفسيره هذا التقسيم، وذكر أن البشر بالنسبة لكمال الطبع طرفان ووسط، فالطائفة الأولى التي تتجه إليها الحكمة هي طرف الكمال، والطائفة الثالثة المجادلة هي طرف النقصان، وتتجه إليها المجادلة. والطائفة الثانية صاحبة الموعظة هي الواسطة، وهم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء المحققين، كما لم يبلغوا في النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين المخاصمين، بل هم أقوام بقوا على الفطرة الأصيلة والسلامة الخلقية، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة.

يقول الرازي: "إن معنى قوله تعالى: ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) [النحل: 125] أي ادع الأقوياء الكاملين إلى الدين بالحكمة، وهي البراهين القطعية اليقينية، وعوام الخلق بالموعظة الحسنة وهي الدلائل اليقينية الإقناعية، والتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل، محافظة على روح الإسلام وسماحته".

وينبغي أن يكون معلومًا أن الأساليب سواء كانت من الحكمة أو من الموعظة أو من المجادلة، فهي معصومة من الهوى وقطعية الدلالة؛ لورودها في القرآن المتواتر المحكم المحفوظ في الصدور والصحف، حيث لا يشتمل القرآن إلا على الحق والصواب، وجميع قضاياه ومسائله صادقة ومقطوع بصحتها.

يقول الله تعالى مبينًا هذه الخصائص عن كتابه الكريم: ((كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)) [هود: 1] كما قال سبحانه وتعالى: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) [الحجر: 9] فترى هذه الآيات تخبر عن بعض خصائص القرآن جملة، وهي في الوقت نفسه أساليبه، فتذكر أن القرآن أُحكم لفظه حتى لا يختلط بغيره ثم فصل ليستمر واضحًا بينًا.

ثم هو كذلك مصان لا يعتريه تغيير ولا تبديل، ومن دلائل حفظه تواتره الثابت ومنع الشياطين من استراق السمع بعد نزوله؛ لأنهم كانوا يزيدون على الكلمة التي يسترقونها مائة كذبة أو أكثر، وقد ثبت أن الدليل المنقول المتواتر الذي لا يحتمل التأويل قطعي الدلالة في موضعه، والوسائل القرآنية متعاونة جميعًا في إثبات هدف واحد، ودعوة واحدة، وكلها ثابتة في القرآن منقولة إلينا بالتواتر وبعضها قطعي الدلالة عقلًا.

مما يؤكد أن جميع الوسائل معصومة وقطعية بتعاضدها، هذا والأساليب لا بد وأن تكون لجميع المكلفين، فتدور جميع الأساليب مع الطاقة البشرية ولا تتخطاها، فرغم أنها منزلة بالوحي إلا أنها تعايش النفس الإنسانية، وتلمس الفكر البشري وكأنها خرجت من الناس.

وهذا أمر يتفق مع طبيعة الدعوة؛ لأن الذي أوجدها للناس هو الله سبحانه وتعالى، العليم بكل جزئيات من خلقه، سواء أكانت واضحة أم خفية. يقول الله تعالى: ((فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)) [طه: 7] فكل مخلوق معلوم لخالقه وموحده. يقول سبحانه وتعالى: ((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)) [الملك: 14] بلى يعلم.

فكان من قدرته سبحانه وتعالى أن بلّغ الناس على قدر طاقتهم، وناقشهم بمستوى فكرهم، ولمس بأساليب قرآنه معاشهم وغرائزهم وعواطفهم، ولذلك ملكت الأساليب تأثيرها في المدعوين، فحققت الغرض وبلغت دعوة الله للناس، كما تضع الأساليب لنفسها أوليات من حيث الأهمية والقيمة، فتقدم الأهم على المهم والأصل على الفرع، ولا تنتقل إلى فرع إلا بعد إثبات أصله.

ولذلك نراها تنادي بادئ ذي بدء بالدعوة إلى الإيمان بالله، والتصديق بالرسول -صلى الله عليه وسلم- وتؤكد ذلك بأدلة مباشرة سهلة، في ثنايا الحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وتأتي سهولتها من دورانها حول الإنسان، حيث تبين العناية به والاختراع الحسن من حوله، يقول ابن رشد: "إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت أدلته تنحصر في جانبين:

أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان، وخلق جميع الموجودات من أجله وهو دليل العناية والغاية.

والثاني: ما يظهر من اختراع جواهر الموجودات، مثل اختراع الحياة في الجماد، والإدراكات الحسية والعقل في الإنسان، وهو دليل الاختراع والدقة.

وأساليب الدعوة تدور حول قضايا الدعوة كلها، مع التركيز على ما له أهمية وضرورة، ولذلك تركز الأساليب على الإيمان بالله والتصديق بالرسول -صلى الله عليه وسلم- لأنهما أساس العقيدة كلها، وكل ما بعدهما تبع لهما فهما كالأصل والباقي كالفرع؛ لأن الإيمان بالله يقتضي التصديق بكل تعاليمه.

والتصديق بالرسول -صلى الله عليه وسلم- يستلزم الإيمان بحامل الوحي، الواسطة بين الله والرسول وهو جبريل -عليه السلام- الذي ينزل بالوحي كله؛ لإيصال الإسلام وتعاليمه للناس، والإيمان بوجود جبريل -عليه السلام- ووظيفته يستتبع الإيمان بسائر الملائكة وبنزول الكتب الإلهية.

على أنه يجب أن يلاحظ أن الأساليب -وهي تراعي نوعية المخاطبين- تطنب في جزئية ما دون أخرى، وتقدم أسلوبًا على أسلوب آخر، وهكذا إلا أنها لا تغفل أبدًا عما اشتركت فيه، وتراعي الأساليب خاصية هامة، وهي أنها تجزئ أهدافها حتى يسهل على المدعو قبولها، وتكرر الموضوع الواحد حتى تصنع التأثير المطلوب.

وتتميز الأساليب القرآنية بالإعجاز ميزة القرآن كله، ويظهر إعجازها في ألفاظها ومعانيها، ومدى تفهمها لأعماق النفس الإنسانية، ويجب أن نلاحظ أن هذه الأساليب لإبلاغ الدعوة ولتحقيق هدفها، إذ لا فرق بين الدعوة ومقاصدها، فهما معًا دعوة تظهر بحقيقتها وتنتشر بفوائدها، وما جاءت الدعوة إلا مقرونة بهذه المقاصد.

وأيضًا يجب أن يلاحظ أن الله سجل هذه الأساليب في القرآن الكريم، لتبقى بفاعليتها إلى الأبد، ويلاحظ كذلك أن هذه الأساليب مع تسجيلها بلغة العرب، إلا أن معناها ومدلولاتها عامة لغير العرب، والدعاة القادرون في إمكاناتهم أن يصنعوا من غير اللغة العربية أساليبًا تحمل بعض المعاني الإسلامية، وما نزلت الدعوة بلغة العرب وفيهم إلا لكي تصل إلى كل الناس، والسر في اختيار الأمة العربية للدعوة معلوم.

ومن مزايا الأساليب القرآنية: ملاحظة المناسبات الاجتماعية، التي يعيشها الناس لتأتلف معهم، ويقبلوا عليها فهي في آيات القتال تتحدث عن الأنفال والغنائم والأسرى، وفي آيات الزواج تتحدث عن المودة والألفة، وضرورة المعروف، وعن الحديث عن أهل الكتاب تتحدث عن الإنجيل والتوراة والمسيح ومريم -عليهما السلام.

لذا نطابق الصواب ونستفيد من حكمة الأساليب القرآنية، حين نلزم الداعية بأن يتناسب أسلوبه مع الناس، ولعل أوضح التناسب أن يعيش مناسباتهم على اختلافها، والمناسبات كثيرة منها الوطنية والقومية والشخصية والدينية، ولكل مناسبة وقتها، وصورة الاهتمام بها، والداعية الموفق يختار لكل مناسبة ما يوافقها.

إن خطبة العيد تغاير خطبة الجمعة شكلًا وموضوعًا، وخطبة التهنئة تختلف عن خطبة العزاء صياغة وتأثيرًا، وواجب على الداعية أن يحيط بسائر المناسبات؛ حتى يعيش في واقع الناس وفكرهم بهذه الإحاطة، ولو بصورة عامة.
يقول ابن رشد: "من الضرورة أن يقف الداعية على ما يحتاج أن يشير به في واحد من هذه الأشياء، وليس يحتاج عند الإشارة بالزيادة في النبات أن يكون فلاحًا، ولا في الحيوان أن يكون راعيًا، لكن يكفيه في ذلك معرفته بمقدار الحاجة إليها، ولكنه يحتاج مع هذا أن يكون عالمًا بالسير المتقدمة في هذه الأشياء وما عند الناس فيها".

إن الجمهور حينما يجد قولًا يتصل بيومه ويرتبط بحياته ينتبه إليه، وإن فاته منه شيء سأل عنه إشباعًا لنفسه التي أثارها هذا المقال، وليس معنى هذا مراعاة الداعية لمناسبات الجمهور، أن لا يوجه لهم أمرًا جديدًا، ولا يأمرهم ولا ينهاهم أبدًا، وإنما الذي نقصده أن يعيش الداعية مع الناس في مناسباتهم، ويحول الأمر ببراعته إلى ما يريد، ولا يكون بعيدًا عن الناس فيتنافر وينعزل.

ولقد كانت خطابة النبي -صلى الله عليه وسلم- مثالًا لهذا التناسب، الذي نتمناه حين يصفها الرافعي فيقول: "إن خرجت في الموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح، وإن راعت بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح، في منزع يلين فينفر بالدموع، ويشتد فينزو بالدماء". ولا غرابة في هذا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صناعة إلهية من أجل الناس، وقد أدبه الله تعالى فأحسن التأديب.

ونحن لا نطالب الداعية أن يكون على هذا المستوى المعجز، ولكن نطالبه أن يسير على الدرب المرسوم، خاصة بعد أن علم الطريق وفهم عوامل الجذب والتأثير، ولذا نطالبه بضرورة مراعاة المناسبة والتوافق بين المقال والناس.

إن القرآن الكريم كله أسلوب للدعوة، أحصى كل شيء ونوّع خطابه وصيغه ليناسب كل أمر، تحدث عن الأديان والمذاهب وعن العرب والعجم وعن الرجل والمرأة، والصغير والكبير وعن الإنسان والحيوان والزرع والحجر، وعن البحر والنهر والسماء والأرض، تحدث عن كل شيء بأسلوبه الميسر وتراكيبه المعجزة.

وإذا أتقن الدعاة حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، وتعودوا الاستفادة من أساليبه، فإنهم يستطيعون بفضل الله تعالى أن يخدموا الإسلام خدمة عظيمة، وأن يتمكنوا من توصيله للناس وتبليغه للعالمين.
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